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 العقد التربوي الفريد

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

هل صار لنا رصيد تربوي تعليم ممتاز منذ الحضانة؟ أخذنا من العلوم التربوية ف الجاهلية، تنشئة الطفل عل العربية
عل الخطوة الأول ة اللغوية. نحن فَفوداعاً للحن والخطأ، وسينشرح صدر ابن خلدون، الذي امتدح المل ،الفصح

طريق حلم عرب. أضح أطفال العرب يتعلمون، منذ الحضانة، الرماية والسباحة وركوب الخيل. هنيئاً لهم، وقد
تعهدت المؤسسات التعليمية العربية، بألا تعلّم أولاد العرب ما تعلّمت ه، لأنهم خلقوا لزمان غير زمانها. هؤلاء عندما

يبلغون منتصف القرن، سينظرون إل أحدث الحواسيب اليوم، نظرتنا نحن إل المعداد الخشب، المحسبة ذات الإطار
.والخرزات الضخمة ف دكاكين أيام زمان

لا حرج عل من أراد الاستفادة من المهارات الت تُدجج بها الحضانات الصينية أطفال بلاد التنين، لن، خطر للقلم
إتحاف براعم الأمة برباعية كونفوشيوسية، تضاف إل النوز التربوية المذكورة، نادى بها الحيم قبل خمسة وعشرين
قرناً. أساس الرباعية هو التركيز، الذي يجعل الطفل ينمو متوازناً جسماً وفراً، ونفساً وروحاً. يوص الحيم بضرورة
تعليم الصغير ف سن الرابعة أربعة أشياء: الخط، الذي يتطلب جِلسة يستقيم فيها العمود الفقري، ويشترط فيه ألا يتب

شيئاً لا معن له ولا قيمة. يجب أن يون شعراً جميلا أو حمةً أو فرة متألقة. هذا يتسب الطفل مناعة ضدّ
.الاستهتار باللمة والثقافة ومنظومة القيم

إذا كان الخط فنّاً تشيلياً قادراً عل نقل روائع البيان الساحر، فإن الحيم الصين يردفه بفن الرسم، وفيه التركيز
نستعيد بها اللحن التربوي التفاصيل.لا بدّ لهذا النهج من اللازمة الت من فوالتوازن وأهمية الدقائق، وملاك الجمال ي
المميز: سيون طفل العرب وهو ف الرابعة، طليق اللسان، فارساً ملماً بالرماية والسباحة، وعل دروب الفن ف الخط

والرسم. هنا يضيف الحيم الموسيق. استجابة أهل التنين لونفوشيوس عجيبة، فلديهم منذ بضع سنوات، خمسون
مليون طفل يتعلمون العزف عل البيانو. جدير بالتأمل إصرار الصينيين عل أن يون مستقبل الموسيق الجادة العارفة



.أن يصحوا من سباتهم الثقاف العالم العرب ف من الموسيق المشتغلين بالسطح الصين. عل العالمة، ولا ريب ف
إل الخط والرسم والموسيق ف الروح ّالفن ا العنصر الرابع فهو الشطرنج، فينتقل الصغير من التركيز الذوقأم

.التركيز الاستراتيج بالعقل والتخطيط

.لزوم ما يلزم: النتيجة الخوارقية: من يحتضن مثل هذه الحضانة، يصنع شعباً خارق الأعراق
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